
    التحرير والتنوير

  وقوله ( وللكافرين عذاب أليم ) التعريف للعهد والمراد بالكافرين اليهود خاصة أي

تأدبوا أنتم مع الرسول ولا تتأسوا باليهود في أقوالهم فلهم ( عذاب أليم ) والتعبير

بالكافرين دون اليهود زيادة في ذمهم وليس هنا من التذييل لأن الكلام السابق مع المؤمنين

فلا يصلح ما بعده من تعميم حكم الكافرين لتذييل ما قبله .

 A E ( ربكم من خير من عليكم ينزل أن المشركين ولا الكتب أهل من كفروا الذين يود ما

واالله يختص برحمته من يشاء واالله ذو الفضل العظيم [ 105 ] ) فصله عما قبله لاختلاف الغرضين

لأن الآية قبله في تأديب المؤمنين مع التعريض باليهود وهذه الآية لبيان حسد اليهود وغيرهم

للمسلمين ووجه المناسبة بين الآيتين ظاهر لاتحاد المآل ولأن الداعي للسب والأذى هو الحسد .

 وهذه الآية رجوع إلى كشف السبب الذي دعا لامتناع اليهود من الإيمان بالقرآن لما قيل لهم

آمنوا بما أنزل االله فقالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ليس الصارف لهم تمسكهم بما أنزل

إليهم بل هو الحسد على ما أنزل على النبي والمسلمين من خير فبين أدلة نفي كون الصارف

لهم هو التصلب والتمسك بدينهم بقوله ( قل فلم تقتلون أنبياء االله ) وما تخلل ذلك ونشأ

عنه من المجادلات وبيان إعراضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السحر وبين الآن حقيقة الصارف

عن الإيمان بالقرآن والموجب للشتم وقول البهتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ .

 والود بضم الواو المحبة ومن أحب شيئا تمناه فليس الود هو خصوص التمني ولا المحبة

المفرطة كما حققه الراغب . وذكر الذين كفروا هنا دون اليهود لقصد شمول هذا الحكم

اليهود والنصارى معا تمهيدا لما يأتي من ذكر حكمة النسخ ومن قوله ( وقالوا لن يدخل

الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) الآيات . ونبه بقوله ( الذين كفروا من أهل الكتاب )

دون ما يود أهل الكتاب على أنهم لم يتبعوا كتابهم لأن كتبهم تأمرهم باتباع الحق حيثما

وجدوه وبالإيمان بالنبي المقفى على آثارهم وفي التوراة والإنجيل مواضع كثيرة فيها أخذ

الميثاق على ذلك فلما حسدوا النبي A على النبوءة وحسدوا المسلمين فقد كفروا بما أمرت

به كتبهم وبهذا تخلص الكلام إلى الجمع بين موعظة النصارى مع موعظة اليهود .

 ولما كان ما اقتضاه الحال من التعبير بقوله ( الذين كفروا من أهل الكتاب ) قد يوهم

كون البيان قيدا وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا يحسدون المسلمين عطف عليه قوله (

ولا المشركين ) كالاحتراس وليكون جمعا للحكم بين الجميع فيكون له حظ في التمهيد لقوله

فيما يأتي ( ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه ) وقرأ الجمهور ( أن ينزل )

بتشديد الزاي مفتوحة والتعبير بالتنزيل دون الإنزال لحكاية الواقع إذ القرآن نزل منجما



لتسهيل حفظه وفهمه وكتابته وللتيسير على المكلفين في شرع الأحكام تدريجا . وقرأه ابن

كثير وأبو عمرو بتخفيف الزاي مفتوحة أيضا وذلك على أن نفي ودادتهم متعلق بمطلق إنزال

القرآن سواء كان دفعة أو منجما .

 والخير النعمة والفضل قال النابغة " فلست على خير أتاك بحاسد " وأراد به هنا النبوءة

وما أيدها من الوحي والقرآن والنصر وهو المعبر عنه بالرحمة في قوله ( واالله يختص برحمته

) .
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